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  : ملخص

 تبطلخـــط السياســـي المـــر ة، وبـــين اتعـــالج الدراســـة موضـــوع التكيـــف في السياســـة الخارجيـــة للدولـــة، ʪلموازنـــة بـــين المصـــالح الحيويـــ
بـين ة، و ت عقيدēا الأمنيبين ثواب يقبمجموع مبادئ. فعلى مستوى السياسة الخارجية الجزائرية، برز نقاش حول مدى قدرēا على التوف

تجـاه  بـداء تكيـف إيجـابيزائـر عـن إمتطلبات الأوضاع الأمنية المحيطة، ما وضع نشاطها أمام المحك في مواجهـة انتقـادات حـول عجـز الج
  . انعكست على أمنها الداخليبعض القضاʮ التي

ة رقـــلواقـــع. فأمـــام مفالجـــة هـــذا اارتكـــزت الدراســـة علـــى استقصـــاء للنظـــرة الاســـتراتيجية لصـــانع القـــرار الجزائـــري في معا ،وعليــه 
 لأمني الإيجابي فيامن التكيف متطلبات الأمن الداخلي، ʪت من الضروري بلورة استراتيجيات تضالتمسك بثوابت الخط السياسي، و 

  مواجهة تزايد التهديدات.

  . لأمنيةالعقيدة ا؛ التحدʮت الأمنية ؛التكيف الإيجابي؛ السياسة الخارجية الجزائريةكلمات مفتاحية: ال
Abstract:  

This study deals with adaptation in the foreign policy of the State, so as to balance between 
interests and principles. While at the level of Algerian case, a debate has emerged on the extent to 
which the decision-maker can reconcile the principles, including its security doctrine, and between 
the requirements of the security situations. That’s put the Algerian foreign policy at the stake in the 
face of many criticisms that focused on Algeria's inability to show positive adaptation to some 
issues that reflected on its internal security. 

 The study was therefore based on an inquiry of the Algerian decision-makers perspective 
in addressing this reality. In front of the paradox of adherence to the political principles and the 
requirements of internal security, it became necessary to elaborate strategies that guarantee 
positive security adaptation in the face of increasing threats. 

Keywords: Algerian foreign policy; Positive adaptation; Security Challenges; Security doctrine. 
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  مقدمة:  .1
وماسي في ا الدبلت خطهعرفت الجزائر ومنذ عقود من الزمن ʪلتزامها بجملة من المبادئ، والتي شكل

تعلق  ائر، خصوصا ماها الجز  تواجهالتحدʮت المختلفة التيوأمام ، التعاطي مع عديد القضاʮ الإقليمية أو الدولية
رات ائري أمام ضرو ار الجز القر  ʪلمسألة الأمنية وما تعانيه من ēديدات، أضحت أمرا واقعا ومفروضا، ʪت صانع

جي، ر ا للسلوك الخاشكل عرفتبادئ المفاضلة والاختيار بين الحفاظ على Ĕج الدبلوماسية المعمول به، والمتمسك بم
بل حتى  الاقليمية، لادولية و حة الأو مراجعة هذه المبادئ بدافع التكيف مع التطورات المتسارعة التي تشهدها السا

  الجوار الجزائري المشتعل.
عد السؤال عن يار، لم الجو  في ظل التهديدات التي يواجهها الأمن الجزائري جراء اشتعال حدوده مع دولو 

ا أصبح لمنشودة، وإنمليمية اة الإق(الدفاعي/ الانعزالي) على وضع الجزائر ضمن المكانمدى قدرة النهج الدبلوماسي 
ان الحديث كصا إذا  ، خصو السؤال حول: مدى صمود هذه المبادئ أمام الحاجة الملحة في صون الأمن الجزائري

 ن قوى إقليميةمخلات تدت والعن انعكاسات لما يحدث في دول الجوار الجزائري داخليا، فضلا عن تعدد المبادرا
كوĔا ألغت   هيك عنʭئري، ودولية، لفرض ترتيبات وأجندات  أثبتت معظمها مساسا ϥمن و وحدة التراب الجزا

الواقع  ēا على تغييرلال قدر من خ أي Ϧثير للدور الذي من الطبيعي أن تلعبه الجزائر سواء في شقه الدبلوماسي أو
 قلب موازين فيلعسكري الضغط ا التدخل و استخدام قدراēا في المناورة و لصالحها،  و لو بتوجهات تحمل معاني

  القوى لصالحها ضمن دوائر التوتر.
ع القرار مام صانأتاحة بناء على ذلك، سنحاول من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على الخيارات الم

والمكانة  ثنائية الأمن هنة علىلمراكيف يمكن االجزائري في التعاطي مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، و 
ملاءمتها  قل عدملى الأالإقليمية في ظل التمسك بمبادئ لطالما واجهت انتقادات حول عدم نجاعتها، أو ع

  ية:ة التالشكاليلخصوصية التهديدات الي تواجه الأمن الجزائري. وذلك من خلال ربط الدراسة ʪلإ
طموحات  نسجم معأن ي ة الخارجية الجزائرية والمحكوم بجملة مبادئإلى أي مدى يمكن لمسار السياس
  المكانة الإقليمية وضرورات الأمن الداخلي؟

  محاولة للإجابة عن الإشكالية المطروحة، اعتمدʭ فرضيتين رئيسيتين:
، والمرتكز ʪلنظر إلى النهج السياسي الذي رسمته العقيدة السياسية والأمنية للسياسة الخارجية الجزائرية  -

لك يسمح ذت، فإن صراعاأساسا على صيانة سيادة الدول، والحرص على النزعة السلمية التوافقية في حل ال
  ʪلتفاف القوى الإقليمية والدولية حول الحلول المقترحة من قبل الجزائر.

في مناطق  في ظل بيئة إقليمية مشتعلة، وأمام تجاذʪت دولية رامية إلى فرض أجندات سياسية/أمنية  -
ظوظها منها ومضعفا لحأصيانة  أمام الـتأثير الجغرافي للجزائر، فإن الحديث عن مبادئ السياسة الخارجية ʪت عائقا

 في شغل مكانة إقليمية مؤثرة.
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  المتغير الأمني ضمن ثوابت السياسة الخارجية .2
 ى مستوى مواقفلتغير علوي لالقيمكن اعتبار آʬر البيئة الخارجية على أي نظام سياسي على أĔا الدافع 

تغيرات ولة، إذ أن لمعها الد تتبالسياسة الخارجية، فهو من السمات الجوهرية التي تميزها عن ʪقي السياسات التي
ياسية من حيث دات السالوح النظام الدولي القائم، وكذا ما تفرزه التقلبات والتجاذʪت الحاصلة على مستوى

صياغة ʮ في تصميم و را محور لية دو الخارجية، وكذا طبيعة موازين القوى الإقليمية والدو توجهات ومسارات سياساēا 
في  اēا، فالتغيرته ودرجل قوّ سياسات تتأقلم مع الوضع القائم، ʪلتناسب مع قدرات النظام السياسي وحتى عوام
، لدرجة الأولىʪو أمني هتغير السياسة الخارجية يكون إما بشكل نسبي أو كلي، وعادة ما يكون السبب في هذا ال
غياب السلطة  تجة عنʭمنية خاصة إذا ما تعلق الأمر بدولة لها حدود وتداخل مع دول تشهد أزمات وēديدات أ

يرة من ركها مساحة كبلة  تشامن دو أالمركزية أو ضعفها، على غرار حالة الدولة الليبية مثلا، فهذا من شأنه ēديد 
ول مفهوم تحون رصد لق يك، و يهدد أمن الفرد من الشعب الجزائري، فمن هذا المنطالحدود كالجزائر من جهة

رف لمتخذة من الطلدفاع ااسة االأمن، وعلاقته ʪلسياسة الخارجية للدولة مهما، ذلك بغرض إعطاء تصور عام لسي
دث من مجاراة ما يح بيعةس طن قياالجزائري، اتجاه دول الجوار و محيط الجوار القريب لحدودها السياسية، ʭهيك ع

  .1لمشتركةالعوامل اات و أزمات  و تحدʮت مجاورة للتراب الجزائري، ضمن وحدات تجمعها đا عديد التقاطع
لحفاظ على ا فيوذلك يتجلى  ليتشكل لنا البعد السياسي في تكوين القيمة الأمنية في السياسة الخارجية،

م الأخرى، نة بباقي القييا مقار ية عليادة كاملة على أراضيها كقيمة أمنمركزية الدولة ʪعتبارها وحدة مستقلة ذات س
منها، إذ أاظ على الحف وهذا ما جعل مفهوم الأمن مرتبط بدلالات سياسية و أبعاد تعكس فلسفة الدولة في

ان الكي ى كحمايةاسية كبر فا سيēدف الدولة إلى تعريفه واستعماله ʪلشكل الذي يتناسب وتوجهاēا ويحتوي أهدا
أي أن محاولة فهم إدراك الدولة ، 2وصيانة المصالح الحيوية من التدخلات الخارجية، وحتى التهديدات الداخلية

لنظرية التي الفلسفة مع ا لمسألة الأمن يعطي صورة واضحة عن أهداف السياسة الخارجية، ʪلشكل الذي ينسجم
لتصورات استمرار اا مع اسة السياسة الدولية، وهذتصنف الدراسات الأمنية ضمن أولوية الاهتمامات في در 

المدخل  الأمن القومي ث يعتبرة، حيالناجعة للنظرة الواقعية المحددة للأمن كأولوية في سلم السياسة العليا للدول
  الرئيسي التي تتوقف عليه مخرجات السياسة الخارجية للدولة.

مستوʮت السياسة الخارجية، لكن عادة ما تكون وبناء على ذلك، يتضح أن البعد الأمني هو مستوى من 
المتغيرات الإقليمية والدولية سببا أساسيا في التحكم بدرجات البعد الأمني، فقد يكون هامشيا في العلاقات 
السياسية التعاونية أو في نماذج التكامل الإقليمي، وهذا يتجلى في نموذج الاتحاد الأوروبي الذي يهيمن على 

رجية للدول الأعضاء البعد الاقتصادي أكثر مما هو أمني، على عكس النظم السياسية العربية التي السياسة الخا
تتخذ من المقاربة الأمنية هامش مناورة تتيح لها ضمان الأمن السيادي للدولة، وهذا وفق ما تترجمه معطيات نسب 
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العسكري و تحديثه، حيث قدر حجم  التسلح وما توفره الأنظمة العربية من موارد مالية قصد تدعيم القطاع
مليار دولار ، ثم ارتفع ليصل  6,8بـ  2011الغلاف المالي المرصود على المستوى العسكري للدولة الجزائرية في 

، و هذا ما يؤكد فرضية 2013مليار دولار سنوʮ سنة  11، ثم استقر بما يقدر بـ2012مليار دولار سنة  9,6
وى الحكومة الجزائرية ʪلمتغير الأمني، خاصة بعد الأحداث التي عاشتها الجزائر خلال اهتمام صناع القرار على مست

  .3هذه الفترة، مبرزة مدى استهداف العمق الترابي للجزائر
  . العقيدة السياسية/ الأمنية الجزائرية بين مؤيد ورافض3

ʪلأساس  ية، تقومدفاعʪلانتهجت الجزائر ضمن سياستها الخارجية استراتيجية توصف في أوساط عديدة 
تورية، لى منطلقات دسإستنادا رية اعلى جملة من المبادئ العامة، هذه الأخيرة التي وجهت السياسة الخارجية الجزائ

  :ē4دف إلى الحفاظ على الأمن القومي الجزائري، ويمكن إجمالها في
  مبدأ الحفاظ على الاستقلال الوطني.  -
  الداخلية للدول.مبدأ عدم التدخل في الشؤون   -
  مبدأ حق تقرير المصير.  -
  مبدأ حسن الجوار.  -

، أين 2010د ة ما بع فتر فقد مثلت هذه المبادئ ثوابتا للعقيدة السياسية والأمنية للجزائر، خاصة في
مم ذن الأب أن يكون ϵلدولة يجرك لالتزمت السياسة الخارجية الجزائرية ʪلتمسك التام ʪلشرعية الدولية وأن كل تح

جنبي، لأا ورفض التدخل المتحدة، فضلا عن تقديس مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
  مقابل تعزيزفيلعسكري ايار والالتزام التام بعدم اقحام الجيش الجزائري خارج حدود البلاد، مع استبعاد الخ

 عداد المنظومةاذلك تم فقا لالاستراتيجي، وو  التسوية السلمية. فعلى أساس هذه المبادئ، حددت الجزائر خطها
ارج الحدود، لتدخل خل أو الدفاعية الجزائرية انطلاقا من تصميمها لدرء العدوان وليس للاعتداء على الغير

  .5وميمان أمنها القاعية لضات دفواستقلالية القرار الاستراتيجي أي عدم الاعتماد على تحالفات خارجية أو اتفاق
بعد  له خاصة عارضدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول جدلا واسعا، بين مؤيد ومرافق مبدأ ع

ع انطلاق شرارات الثورة م، وʪلخصوص 2011التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بداʮت 
ئري من الموقف الجزا تردد فيمر الفي تونس، مصر وليبيا وبروز مواقف اĐتمع الدولي ودول المنطقة. ومع ذلك، است

ت في ية، كانسياس هذه التطورات التي راحت تعيد تشكيل مستقبل المنطقة بشكل جدري، وأطاحت ϥنظمة
  الزمن القريب جزء لا يتجزأ من التفاعلات التي كانت الجزائر طرفا فيها.

ية الجزائرية، التي فمن جهة، أʪنت تطورات المشهد السياسي في كثير من القضاʮ رجاحة مواقف الدبلوماس
أخذت من قبل من بعض المتتبعين على أĔا مواقف سلبية متخبطة تجاه ما شهدته وتشهده المنطقة العربية في ظل 
ما عرف بثورات الربيع العربي، حيث ظلت الجزائر متمسكة بمبدئها القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
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ر بين مختلف الأطراف المتصارعة والعمل أكثر على دعم مبادرات للدول، مع الحرص على تقريب وجهات النظ
الحوار السياسي، والدفع نحو الحلول السلمية رافضة بشكل قطعي التدخلات العسكرية من منطلق أĔا تعمل على 

مقاربتها تفتيت الدول وتمس بسيادēا بما يعرض كل المنطقة إلى أخطار محدقة. مع الالتزام المسؤول بتقديم تجربتها و 
الخاصة بمكافحة ظاهرة الإرهاب، التي أصبحت عابرة للأوطان إيماʭ منها أنه لا تنمية اقتصادية في البلاد العربية 

  .6دون استقرار أمني ʪلمنطقة
، على غرار المنطقة ة فيوعكست تصريحات الرؤساء العرب الذين زاروا الجزائر عقب بروز تحولات سياسي

لأمير القطري باس، وامود عمحالقائد السبسي، والمصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني الرئيس التونسي ʪجي 
لأزمات وحل ازائرية في طي سية الجبلوماتميم بن حمد آل ʬني، حول المواقف الجزائرية تجاه القضاʮ العربية، نجاح الد
لأمن الداخلي ارص على لك حذاعتبار  الخلافات بطريقة سلمية، ʪعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف. فضلا عن

و Ϧثير  خطار الحدوديةظل الأ ن، فيمن أي تبعات محتملة لانتقال التوتر إلى داخل الحدود الجزائرية واستتباب الأم
 اطر اللاخو تزايد الم ليبيا،و الجوار القريب على الداخل الجزائري خاصة على مستوى الحدود الشرقية مع تونس  

فة الشمالية بور للضقطة عنبتزايد نسب الهجرة  غير الشرعية من الجنوب وتحول الجزائر إلى  تماثلية، وذلك
ملياēا إلى ف من انتقال عوالتخو  اميهاللمتوسط، وتزايد Ϧثير الحركات المتطرفة والجهادية على الحدود الجزائرية وتن

  .7المركز الجزائري
كن اعتبار ة الحساسة، يم الأمنيلقضاʮوموقع الجزائر المحوري في اʪلنظر إلى الواقع السياسي المحيط ʪلجزائر، 

 شؤوĔا، قد تدخل في ات أيمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول حصانة لدول الجوار من آʬر وتداعي
رة. ضرو وجهاēا ʪلتخدم ت ة đاتفتح اĐال واسعا أمام عديد القوى سعيا في توجيه سياساēا، وفرض أجندات خاص
شهد صراعات، تل التي الدو  فقد استحسنت عديد القوى الغربية الموقف الجزائري الثابت بعدم التدخل في شؤون

لقضاʮ،  بعض ادخل فيعلى غرار أطراف دولية مارست ضغوطات جمة على الجزائر من أجل كسر حاجز عدم الت
حة đا بنضج ورجاية اعجامريكʮت المتحدة الأخاصة الأزمة في مالي والصراع الدامي في ليبيا، حيث أبدت الولا

ا والتي من شأĔ تصارعةاف المالموقف الجزائري في الحرص على تشكيل توافقات مبنية على أسس الحوار بين الأطر 
الضعف  ى مكامنعب علالمساهمة في ēدئة الأوضاع، و قطع الطريق أمام كل طرف إقليمي أو دولي في الل

  دول الصراع. والاختلاف الموجود في
في مقابل ذلك، هناك من يذهب عكس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، خاصة إذا   

تعلق الأمر ببعض القضاʮ والأزمات الحساسة، ذات الأبعاد والتداعيات الخطيرة، إذ يدعو متخصصون بضرورة 
الدبلوماسية الجزائرية، بل وأنه يهدد قدرة  التنازل عن هذا المبدأ الذي حسب رأيهم ساهم في تراجع دور وفعالية

الجزائر على الحفاظ على مكاسب من قبيل احتلال مكانة إقليمية مرموقة، ولعب دور القوة والقائد الإقليمي، دون 
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سياسي، وفقدان عمقها -اهمال دوره في تعطيل مصالح الدولة إذا ما تعلق الأمر بتوسيع مجال Ϧثيرها الجيو
  .8منطقة Ϧثيرها الجغرافي الاستراتيجي في

ي ضرورة التخل -التدخل لرافض لمبدأ عدمحسب التيار ا-انطلاقا من المؤشرات السالفة، كان على الجزائر 
ارع وتيرة ذلك تس ع إلىعن بعض المبادئ التي ظلت توجه سلوكها الخارجي منذ عقود من الزمن، وأن ما يدف

طقة رضت  على المنفة التي لجديدظومة الدولية، فضلا عن المتغيرات االأحداث والتطورات الحاصلة على مستوى المن
ار لى مخاطر الجو لتصدي إورة ابعد التدخلات العسكرية في مالي وليبيا، مما يجعل موقف الجزائر لا يتناسب وضر 

لأمنية العقيدة سكها ʪرية وتملجزائالقريب التي ēدد عمق الأمن الجزائري، على الرغم من حياد السياسة الخارجية ا
  .9الدفاعية في ظل ēديدات تقف على حدودها

دول، مارست داخلي للن البين مؤيد ومعارض لتمسك الدبلوماسية الجزائرية بمبدأ عدم التدخل في الشؤو 
  لعنصر الآتي.ان خلال ēا مالجزائر دورا في عديد الأزمات والصراعات الإقليمية، سنحاول الوقوف عند مميزا

  الحضور الدبلوماسي للجزائر في ظل الالتزام بمبدأ عدم التدخل. مميزات 4
كن يم الإقليمية، ن القضاʮدد مإذا ما تقصينا بعضا من مواقف الدبلوماسية الجزائرية فيما تعلق بمعالجة ع

، ذلك ما لإفريقياستوى الحكم بنجاح النشاط الدبلوماسي للجزائر في تسوية عديد الصراعات خاصة على الم
دورها في  اصة بعداحل، خعديد الأوساط تتنبأ بدور محوري فاعل للجزائر في شمال إفريقيا ومنطقة السجعل 

الي، واء في أزمة مناسبة سمر من محاولة استتباب الأمن، ولعبها دور الوسيط السياسي والفاعل الدبلوماسي في أكث
 لأزمة، كما أنياسية لية وسج بحلول ميدانوالأشواط التي قطعتها الدبلوماسية الجزائرية في عملياēا للخرو 

يريتري، ع الإثيوبي الإ النزا اسي فيللدبلوماسية الجزائرية صيت ذائع على المستوى الإفريقي من خلال دورها الدبلوم
في النزاع توافق بين طر  غ أرضية بلو حيث تفوقت الإرادة الجزائرية وفقا لتصورها واحاطتها ʪلصراعات في إفريقيا، في

لا يمكن  ات في إفريقياالصراع ، وأنيوبيا واريتيرʮ، وذلك بنجاحها في اقناع الطرفين بعدم جدوى حالات الاقتتالاث
ية اسية الجزائر مو وشهدت الدبل أن يخرج منها طرف منتصر وآخر مهزوم لأن إفريقيا دوما هي الخاسر الأكبر منها،

 اولات الوساطةمحلجهود  ل كل االنار بين الطرفين بعد فشتتويجا لجهودها ببلوغ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق 
  .10الدولية سواء من طرف الاتحاد الأوروبي أو الولاʮت المتحدة الأمريكية

كان للدبلوماسية الجزائرية حضورا ʪرزا ضمن أطوار الجهود الدولية والإقليمية الساعية لحل الأزمة المالية  
ئري مبنيا على رؤية استراتيجية محكمة لإيجاد حل لأزمة شمال مالي، بعيدا كما سبق ذكره، فقد جاء الطرح الجزا

عن الحلول العسكرية والنزعات التدخلية التي لوحت đا الكثير من الأطراف التي كان على رأسها فرنسا والولاʮت 
زمة المالية من خلال المتحدة. حيث يرى الكثير من المتتبعين أن الدبلوماسية الجزائرية تسعى إلى إيجاد حل للأ

التأكيد الحل السلمي، والتوافقات الداخلية دونما الحاجة إلى  أي تدخل أجنبي في شمال مالي، خاصة أن منطقة 
الساحل تعرف أĔا ساحة للتنافس الاستراتيجي العالمي خصوصا الأمريكي والفرنسي، فالجزائر رفضت من قبل 
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بل وسعت لإقناع دول إفريقية بعدم إيوائها، ومن هنا Ϧتي » أفريكوم«يقيا إيواء القيادة العسكرية الأمريكية في إفر 
أهمية التنسيق الأمني المحلي، بين الدول المعنية فقط دون غيرها، وهو ما حاولت الجزائر القيام به لتجنب أي وجود 

سع رقعة التهديدات أجنبي مهما كانت طبيعته في منطقة جد حساسة للجزائر، التي ترى أن التدخل الأجنبي سيو 
الأمنية وسيضاعف من الأزمة، حيث تتخذه الجماعات الجهادية المتشددة غطاء لإضفاء الشرعية على أعمالها، 
وجلب الجهاديين للمنطقة من كل أنحاء العالم، وʪلتالي فإن خصوصية الجزائر تكمن في اضطلاعها بمهام مكافحة 

لذلك فإن التحرك ، 11جنبي إنما يغذي الأزمات ولا يمكن أن يمثل الحلالإرهاب في الداخل، ويقينها أن التدخل الأ
الجزائري بدا محكوما ʪحترام سيادة الدول ووحدēا الترابية، وقد حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون 

يع الأطراف، وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ احترام الوحدة الترابية للجوار والحل عن طريق الحوار المباشر مع جم
  وهو الحل الذي تركز عليه دبلوماسيتها لوقف الخطر القادم من شمال مالي.

تحدة، وقوى ʮت المالولاعلى الرغم من حجم الضغوطات التي مارستها القوى الدولية ممثلة في فرنسا و 
، ʫرة بحجة ليالما لترابإفريقية ممثلة في مجموعة الإيكواس، من أجل دفع الجزائر نحو عمل عسكري داخل ا

 إلا أن صانع افحة الإرهاب،ة في مكزائريالتهديدات المحتملة على الامن الجزائري، وʫرة ʪلتغني ʪلخبرة والتجربة الج
لجزائر، رار الخارجي لكم القئية تحالقرار في الجزائر تعامل مع الوضع بكثير من البراغماتية الممزوجة بعوامل مبد

متداد منة سيناريو اإلى هي لنظرʪائري الكثير من القلق إزاء أي عمل عسكري في مالي، حيث راود صانع القرار الجز 
و ʪلضبط امة أمنية، وهأزق ودو في م التهديد المتطرف إلى أراضيها، كما أن الجزائر đذا التدخل في مالي، قد تتورط
ط من أجل توري المغرب،و نسا صة فر هدف اĐموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تروج، ومعها مؤيدوها خا

ري الجيش الجزائ ن يتورطأمكن الجزائر في المستنقع المالي .فحرب مالي هي حرب خارج حدود الجزائر ومن غير الم
التوارق)، (لجزائر ال في في حرب خارج الحدود وفي حرب يغذيها صراع الارادات، ضد جماعات متمردة لها أصو 

تماء العرقي الي بحكم الانتوارق مندة لق مالي قد يؤدي الى تمرد توارق الجزائر دعما ومسافتدخل الجزائر لمحاربة توار 
  .12والقبلي، مما سيدخل الجزائر في دوامة حرب أهلية ومأزق أمني هوʮتي

من جهة أخرى، ينبغي الإشارة إلى التبعات المالية لذلك، إذ أن التدخل الجزائري عسكرʮ في مالي سيؤدي 
دور جيشها الذي مهمته الأساسية هي حماية حدود الدولة، كما أن الحرب ستتوسع وستدوم  إلى إضعاف 

لسنوات طويلة لأن مثل هذه الحروب من شأĔا أن تستقطب أطرافا أخرى جديدة، وهو ما يستنزف الخزينة 
مالي، من أجل ، مع تفجر الأحداث في شمال 2012الجزائرية، واستمرت جهود الدبلوماسية الجزائرية منذ سنة 

حل المسألة في هذا البلد ʪعتماد مقاربة ʬبتة تعتمد على تفضيل الحل السياسي السلمي في النزاع القائم بين 
سلطات ʪماكو وب ين الفصائل الترقية المسلحة، مقابل تفادي التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد تجنبا 

الناشطة في المنطقة و تحويل هذه الأخيرة إلى ساحة حرب عالمية لإعطاء الشرعية الجهادية للجماعات الإرهابية 
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تتداخل فيها مظاهر التطرف والجريمة المنظمة، فضلا عن التبعات المرتبطة ʪلجوانب الإنسانية وتدفق اللاجئين على 
ام الوحدة الترابية الحدود. وفي الواقع فإن المقاربة الجزائرية في هذا الإطار تعتمد على مبادئ سياسية من ʭحية احتر 

لدولة مالي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، غير أن الدبلوماسية الجزائرية تستند في مقاربتها بخصوص 
  .13الوضع في مالي على رهاʭت أمنية كبيرة في منطقة الساحل حيث ملف الطوارق الحساس

عبة التحقق،  كانت ص ماليفيالسياسي للأزمة يمكن القول ϥن رهاʭت الدبلوماسية الجزائرية تجاه الحل 
الدولي  فرنسية بثقلهااسية الدبلومʪلنظر إلى قوة الأطراف المنادية بنجاعة التدخل العسكري، فقد تحركت الآلة ال

في المقابل انتهجت الجزائر استراتيجية ، 14لترجح الحل العسكري، مع ضمان صمت اĐتمع الدولي حيال ذلك
 كم أكثر في أيها للتحيا منون الأمني مع الدول المعنية ʪلأزمة تحت مضلة دول الميدان، سعالتنسيق والتعا

  ēديدات محتملة في ظل تحول فكرة التدخل العسكري في مالي إلى واقع مفروض.
 وار بين أطرافلسات الحة لجبخصوص الأزمة الليبية، فقد برز دور الدبلوماسية الجزائرية من خلال الدعو 

اع الأمني والنز  لانفلاتضحى االليبي قصد بلوغ اتفاق جدي لأزمة السلطة والشرعية في الدولة، والتي أ النزاع
ير غلثلاث الهجرة توʮت االمس الداخلي يشكل خطرا على الدولة الجزائرية، وهذا على إثر ما تعانيه حدودها على

  .الشرعية، وēريب الأسلحة والتنظيمات الإرهابية المسلحة
  اق مجاراة السياسة الخارجية الجزائرية لتطورات الأزمة الليبية. سي5

الإجراءات  جملة من سطيرفرضت الاضطراʪت الأمنية الخطيرة التي عاشتها ليبيا مسارعة الجزائر في ت
 ين تمب الجزائري، أق الترالى عمإالأمنية، والتي كانت ēدف أساسا إلى منع وصول خطر الانفلات الأمني في ليبيا 

مة في ليبيا، ل الأز درة لحنشر آلاف من العسكريين على طول الحدود مع ليبيا، وفي مقابل ذلك تم إطلاق مبا
لة الاقتتال، Ĕاء حافي إ ترتكز على مبدأ الحوار الشامل بين جميع الأطراف، يهدف إلى تجسيد تسوية تساهم

  .15وترسي أسس عملية بناء سياسي في البلاد
الفعالة  ة في المساهمةة الواسعزائريالجزائرية في حل الأزمة الليبية على الرصيد والخبرة الجارتكزت المبادرة 

ائر في لليبي في الجز لصراع ااطراف ألحلحلة عديد القضاʮ والأزمات العالقة، واستغلت الدولة الجزائرية حضور أغلب 
ي تدخل خارجي ، رفض أسكريةذ الحلول العخلق أرضية توافق ترضي إلى حد ما الأطراف المتنازعة، وفق مبدأ نب

  .16في شؤون الدولة، مع الترحيب بفكرة توزيع السلطة لا اقتسام الأراضي الليبية
 سايرة الجزائرص نمط ميخيما ʪلموازاة مع ذلك، كان تصريح وزير الخارجية رمطان لعمامرة شديد الوضوح ف

وصية ، مع توضيح خصأزمتها يا منلجهود الممكنة لإخراج ليبللأزمة الليبية، حيث أكد استعداد الجزائر لبذل كل ا
  .17ليبيااخلية لن الدالدور الذي تحاول الجزائر لعبه كونه بعيد كل البعد عن معاني التدخل في الشؤو 

حاول الموقف الجزائري تجاه الأزمة الليبية الانحياز أكثر نحو سبيل الإĔاء السريع لحالة الاقتتال في ليبيا، 
الي محاصرة الانتشار الواسع للانفلات الأمني وما ينجر عنه من تبعات خطيرة على الأمن الداخلي للجزائر. وʪلت
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غير أن البراغماتية في الدبلوماسية الجزائرية تم Ϧويلها على أĔا مساندة للنظام الليبي وانكار لإرادة الثورة الشعبية في 
  القذافي. ليبيا، والتي قامت أساسا من أجل اجتثاث حكم

اولة فرض لية في محالدو و مع التطورات التي عاشتها الساحة الليبية، وتدخل عديد الأطراف الإقليمية 
رغم  ء على الداخل،الانكفاضعف و ترتيبات معينة، ʪت الموقف الجزائري في نظر الكثير من المتتبعين ضمن خانة ال

ة ترك اĐال لوب في المنطقور المطعب الدوأن تراجع الجزائر عن لحساسية الروابط الجغرافية التي تربط الجزائر بليبيا، 
  .18واسعا أمام لعبة التجاذʪت والمصالح بين القوى الدولية أو الإقليمية

مي الجزائري ر الإقليلجواايكفي الحديث عن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا وʪلتالي في 
ال نفذها حلف شم ية التيلعسكر الجزائرية، إذ يتضح من خلال حجم الحملة ا لتقييم أداء ودور السياسة الخارجية

، فالمقارنة نطقة العربيةة في الماتيجيالأطلسي بقيادة الولاʮت المتحدة، تمسك القوى الكبرى بتنفيذ مخططاēا الاستر 
ل من مجموعة دو  مدعوما لناتوالبسيطة بين حجم المقدرات العسكرية للنظام الليبي وما قابلها من حشد لقوات ا

لغربية، لاستراتيجية اهداف اضع الأغربية وعربية، عدم التكافؤ بين الهدف والامكاʭت المرصودة لتحقيقه. هذا ما ي
مرت لقوى، فقد استت هذه اقدرا التي لا يمكن أن تتحدد ϵسقاط نظام سياسي لا يقارن وزنه ولا قدراته تماما مع

ليبي الذي  لشعب الاات من دونما مراعاة لفئ مدة سبعة أشهر، وبمعدات ثقيلة، هجمات حلف الناتو على ليبيا
 تيجية الضرʪتواسترا لدماراكان نصيبه من قذائف الناتو ما أنساه استبداد حكم القذافي وظلمه. غير أن حجم 

ى زيد من الفوضنشر الم ف إلىالعسكرية الموجهة إلى ليبيا كشفت بما لا يدع مجالا للشك المخطط الغربي الهاد
  واللااستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

دف هكثير من بوسع حيث أبرزت دراسة في جامعة هارفارد، أن ما قام به الناتو من ضرʪت جوية أ
ل بلا التدخل يه الحاون علالقضاء على نظام القذافي، وهو ما جعل أمد الحرب أطول ست مرات مما يمكن أن يك

لانسان الحقوق  لصارخةاعدد الضحاʮ تضاعف سبع مرات على الأقل ʪلإضافة للانتهاكات العسكري، كما أن 
شهر أالحرب لسبعة  طال أمدأناتو والاستخدام غير المميز للقوة بين المدنيين والمسلحين. وʪلتالي، فإن تدخل ال

بي، ام الليالنظ أخرى، وتسبب في مقتل نحو سبعة ألاف شخص، ولذلك كان الهدف ليس فقط اضعاف قوات
سلحة ثقيلة، أمنحها  خلال وإنما نشر الفوضى والدمار والسماح للعديد من الجماعات من التكاثر والتوسع من

رضة، وبين تي تمثل المعاتدلة الالمع أين تم تزويد عديد القوى المعارضة ʪلسلاح، من دون حتى التفريق بين الجماعات
يد من ما يعني المز  فة، وهولمتطر اسلاح بشكل رهيب في ليبيا ووصوله للعناصر أخرى متطرفة. مما أدي إلى انتشار ال

  .19الفوضى والاقتتال
وهو الإشكال الذي يعود بنا إلى وضع الموقف الجزائري في ميزان الصواب والخطأ، ذلك من خلال 

دولة والانفلات الأمني في مؤشرات تطرق اهتمام صانع القرار في الجزائر، بداية بحجم التبعات التي يفرضها فشل ال
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ليبيا على الداخل الجزائري، ولعل الأهم من ذلك اعتبار ما أقدم عليه حلف الناتو يعد سابقة في المنطقة، قد 
يكون بمثابة رسائل مشفرة للقيادة الجزائرية ردا على رفضها المطلق السير وفق الترتيبات الدولية المراد تجسيدها في 

  ليبيا.
لأمن اعكس على د، ينكل ما يحدث إقليميا وعلى مستوى دول الجوار على وجه التحديفي الحقيقة أن  

و المتوسط أن لأفق القريب أدو في الا يبالقومي سلبا أو إيجاʪ، وعليه يمكن القول أن الجزائر محاصرة ببيئة متوترة، و 
ملة، ة ēديدات محتوجهة أية لممنيهناك مؤشرات استقرار في دول الجوار، وكل هذه الظروف تحتم وضع استراتيجية أ
ن عدودها، ʭهيك رفتها حلتي عاوʪلنظر إلى معدل صفقات السلاح التي أبرمتها الجزائر  خلال فترة الاضطراʪت 

 بعد الأمني فييعكس الو ئري، الاستعدادات العسكرية على الحدود، تؤكد الهاجس الأمني لذي صانع القرار الجزا
ره على الأمن ضة، وأثلمعار ة والخارجية دون إهمال الوضع السياسي وصراع السلطة واسياسات الجزائر الداخلي

  القومي الجزائري.
با زائر دولة وشعقت ʪلجلحلتي حاولت الجزائر الاستثمار أكثر في تجربة مكافحة الإرهاب وترسيخ الأضرار ا

 يتم ذه التجربة حتىهتدوين  على ا، والعملوترجمتها في العقيدة الأمنية للأجهزة الوطنية لرفع كفاءēا وفاعليته
ة قدرات العسكرينمية للتيث و نقلها واستيعاđا والاستفادة من الدروس المستخلصة، وهذا موازاة مع عملية تحد

ى، مع تكثيف ة الأخر لأمنيواستحداث برامج التخطيط الاستراتيجي على مستوى وزارة الدفاع وكذا المؤسسات ا
التونسية  الدولة ذي ضربدول الجوار خاصة مع تونس ما قبل وبعد العدوان الإرهابي الالتعاون الأمني مع 
  .20وسياحتها في الصميم

ق ءات العمعتداعلى الرغم من ذلك، لم تسلم الجزائر من تبعات اشتعال حدودها، أين مست الا
 و كذا العدوان على 2013ام عالاستراتيجي الجزائري ومنشئات الطاقة، فقد عقب التهديد الأمني في تيقنتورين 

ت كثيف التعزيزاتا وكذا به đدورية عسكرية في عين الدفلى ʪلجزائر، حملات عسكرية طالت جميع المعاقل المشت
ى سعى للقضاء علتى من محد أو الأمنية على الحدود الجزائرية مع كل من ليبيا و تونس، تحسبا لتهديد أمني جدي

ر و نشاط ن انتشاملتام ات المعارك الليبية نحو العمق الجزائري، والحرص عمليات ēريب الأسلحة من ساحا
  الجماعات المتطرفة نحو الداخل الجزائري.

 تجاه الحالات لجزائريةية اقد نتفق من حيث المبدأ على إيجابية وعقلانية الطرح الذي قدمته الدبلوماس
ورط أكثر لحاجة إلى التاخل دون  الداالليبية، فمنطق Ϧمينالمتعلقة ϥحداث الربيع العربي، وبخاصة ما تعلق ʪلأزمة 

إلى  لتدهور الأمنيحالة ا انتقلفي القضاʮ الخارجية، يمكن تفهمه من منطلق الخشية من حدوث انزلاقات أمنية، و 
ع ء حالة الصرا ت لإĔابادرامعمق التراب الجزائري، وبناء على ذلك، رجحت الجزائر خيار العمل أكثر على طرح 

دا لأي قواēا استعدالتامة لاعبئة والاقتتال في ليبيا، فضلا عن الحرص التام على Ϧمين الحدود والتشديد على الت
  ēديد.
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 اعتبرت عديد لكن في مقابل ذلك، هناك عديد الاشكالات التي طرحها هذا التوجه، فمن جهة،
نه تعبير ϥالة الليبية اصة الحبي وبخول الربيع العر الأوساط في الداخل والخارج موقف الدبلوماسية الجزائرية تجاه د

ضد  لتالي الوقوفبيا، وʪضة شعصريح عن مساندة الجزائر وقوفها إلى جانب الأنظمة السياسية التقليدية والمرفو 
رتكزة ية المارجية الجزائر اسة الخالسي إرادة الشعوب في التغيير وتقرير المصير، وهو ما يعتبر تناقضا صارخا مع مبادئ

دا زمة الليبية باه الأتجائري على مساندة الشعوب ودعمها في تقرير مصيرها. وعلى مستوى آخر، فإن الموقف الجز 
عود ʪلإيجاب تقليمية إيبات هزيلا، منكفئا على الذات، بل أعطى انطباعا بضعف الطرف الجزائري في صياغة ترت

مية أو لجزائر الإقليامكانة  ضا مع، حيث مثل هذا التوجه تعار على منطقة Ϧثيرها الإقليمي، وʪلتالي على مصالحها
ئر ذا هيبة الجزاكانة وكرة ومحتى الدولية، فالاكتفاء بموقف رد الفعل جراء ما يحدث بمنطقة الجوار، أصاب صو 

  .21على المستويين الإقليمي والدولي
 ه من ثوابت فيما تعلن مامأمنية أمام هذا الواقع، لم يكن أمام الجزائر من خيار لمواجهة التحدʮت الأ
كل منية داخل هياعات الألاجتمالسياسة الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا إنشاء نوع من ا

ياسات مكافحة تابعة سفي م الاتحاد المغاربي على مستوى وزراء الداخلية. كانت تلك الفرصة الأمثل للجزائر
خل. وهو ما دم التدبدأ ع إطار متعدد الأطراف دون أن يشكل ذلك تعارضا مع مالإرهاب في بلدان الجوار في

بة لع بمهام محار بية تضطمغار  تحقق من خلال الاجتماعات المنعقدة في ليبيا والجزائر العاصمة من أجل وضع خطة
  .22سبينالإرهاب بعد أن برزت بوادر استقرار الأوضاع في كل من تونس ومصر وليبيا بشكل 

ة متسارعة عيش وتير ئة تذلك ما يدفع للتساؤل بجدية عن مدى ملاءمة هكذا مبادئ وتوجهات في بي ولعل
جم حلتخبط، مبرزة ابمظهر  حيانمن الأحداث و التغيرات، تظهر من خلالها الدبلوماسية الجزائرية في كثير من الأ

 غربي للتراجعلطرف المالال من استغ الأزمة السياسية التي تعيشها ونخبها الحاكمة، ولا أدل على هذا التخبط
 دبلوماسي لصالحفراغ اللأ الالرهيب للحضور الدبلوماسي الجزائري على المستوى الإفريقي، واستثمار ذلك في م

ا عب المغرب دور لاهم في سفترة الأجندات المغربية، أين شهدت الدبلوماسية المغربية نشاطا ملحوظا خلال هذه ال
تغيير و حراء الغربية، الص ضيةاه قستوى الإفريقي، خاصة ما تعلق بكسب المزيد من التأييد تجمميزا و فاعلا على الم

  رية.لجزائامواقف عديد العواصم الإفريقية نحو مساندة الطرح المغربي على حساب المقترحات 
لإقليمية يذكر أن القيادة الجديدة في الجزائر أʪنت عن نواʮ وتصورات بشأن إعادة لاعتبار للمكانة ا

والدور المؤثر للجزائر في جوارها تحديدا، برزت ملامح ذلك من خلال خطاʪت الرئيس "عبد اĐيد تبون"، 
وتجسدت أكثر مع مؤشرات التغيير التي رافقت التعديلات الدستورية الأخيرة، أين يمكن ملاحظة تغير على 

ر الجديدة التي من الممكن أن يضطلع đا الجيش مستوى Ĕج السياسة الخارجية الجزائرية، وتحديدا حول الأدوا
 –الجزائري، والسماح بنشر القوات العسكرية الجزائرية خارج الحدود، وهو ما يمثل المرونة المطلوبة والتكيف الإيجابي 
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في معالجة بعض التحدʮت التي تستوجب مبادرة، تجعل من الموقف الجزائري  -على الأقل في نظر بعض المختصين
وقع الفعل لا رد الفعل. وحتى وإن ارتبطت هذه الخطوة بضوابط الالتزام ʪلشرعية الدولية، وتقييد هذه المهام في م

المحدودة بجعلها تحت مظلة الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، أو تحت لواء قوات المنظمات الإقليمية كالاتحاد 
للقوات المسلحة للقيام đذه الأدوار، فهي رغم كل ذلك  الإفريقي، مع إلزامية مصادقة البرلمان على قرار السماح

خطوة تحسب ضمن مسار التكيف مع التغيرات الحاصلة في البيئة الإقليمية، لكنها في الوقت ذاته غير كافية 
لاستعادة الدور المؤثر والمكانة الوازنة التي تناسب طموحات دولة بحجم و إمكاʭت الجزائر، مع استمرار تمسكها 

جها السياسي وعقيدēا الأمنية التي ما فتئت تتشبث ʪحترامها لسيادة الدول، وϦكيد رفضها للحلول بنه
العسكرية كخيارات أساسية في تسوية النزاعات، فهي وإن تقيم ʪلإيجابية من حيث بعدها القيمي والأخلاقي، 

قة، ويهدد حتى أمن تراđا، ويجعل فإĔا أضحت تشكل عبئا ثقيلا يحد من طموحات لعب أدوار قيادية في المنط
منها رقما ضمن خطط وأجندات دولية وإقليمية، ولا أدل على ذلك من الضغوطات التي تفرضها قضية الصحراء 
الغربية، وتوجه الطرف المغربي إلى خيار فرض الأمر الواقع على الجزائر من خلال مقايضة مسألة الاعتراف بسيادته 

  .بل تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيونيعلى الصحراء الغربية، مقا
   . الخاتمة:6

حاولنا من خلال هذه الورقة المتواضعة مناقشة مسألة على غاية من الأهمية، تتعلق بنمط تفاعل السياسة                 
الجزائرية تجاه القضاʮ والأزمات المحيطة بجوارها القريب، فكانت الإشكالية المعروضة حول مدى قدرة الجزائر على 

يئة الدولية، ʭهيك عن التغير المتسارع الذي ʪت ميزة مسايرة التطورات التي تعيشها أنماط التفاعل على مستوى الب
إقليم Ϧثيرها الجغرافي، فبالنظر إلى اشتعال هذا اĐال ووقوعه تحت رحمة الصراعات الداخلية الطاحنة ولعبة المصالح 

ميزان والتجاذʪت الدولية والإقليمية. ففي ظل هذه المعطيات، وضعت مواقف السياسة الخارجية الجزائرية على 
الجدوى والفعالية، فكان التأكيد على ضرورة تغير السلوك الخارجي للجزائر ʪلموازاة مع ما يتوافق وصيانة أمنها 
الداخلي، ʭهيك عن كون المبادئ المشكلة للعقيدة السياسية/ الأمنية الجزائرية وضعت موضع الانتقاد ʪلنظر إلى 

ر، خاصة على مستوى القضاʮ والأزمات المحيطة بحدودها، لتقف مساهمتها في تعطيل الدور المنتظر من الجزائ
السياسة الخارجية الجزائرية موقف المتخبط في مجاراة ما يطرأ من تصاعد في وتيرة الصراعات وما حملته من 

ة تداعيات، بلغ Ϧثيرها العمق الاستراتيجي الجزائري. وعليه، يمكن القول أن المبادئ المشكلة للعقيدة السياسي
للجزائر تحمل كثير من الحكمة والعقلانية، خاصة ما تعلق بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وما يمثله 
من صون لسيادة ووحدة الدول، غير أن النظرة المصلحية ومتطلبات القيادة الإقليمية تستلزم التكيف مع كل 

ملة، وʪلتالي إعادة النظر في مدى ومجال الأخذ đذه التطورات الحاصلة، والاستعداد لكل السيناريوهات المحت
المبادئ ʪلنظر إلى ملاءمتها مع صيانة الأمن الداخلي للجزائر، وعدم تعارضها مع مستلزمات المكانة الإقليمية 
المؤثرة، وضرورة لعب أدوار أكثر أهمية على مستوى مجال Ϧثيرها الجغرافي. فكانت محاولات التكيف الإيجابي من 
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خلال تصورات القيادة الجديدة في الجزائر، التي حملت على عاتقها الدفع بروح المبادرة، وإعادة بعث الحياة للدور 
الجزائري بشقيه الدبلوماسي والعسكري، من خلال التحركات الدبلوماسية للجزائر فيما تعلق بمبادرات حل الأزمة 

نسيق مع الطرف الجزائري في أي مبادرة تسوية، إلا أن التطورات الليبية، واقتناع عديد الأطراف الفاعلة ϥهمية الت
الأخيرة لمسألة الصحراء الغربية وما رافقها من تقرب الكيان الصهيوني من الحدود الجزائرية، يعيد إلى الأذهان 

ليمية ضرورة التساؤل عن جدوى الخط السياسي الذي تنتهجه الجزائر، وهل يكفي لإعادة الاعتبار للمكانة الإق
  للجزائر، أو على الأقل يضمن أمن حدودها.
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